
 ركب الحج المصري في عصر الممالیك 

  )  م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(

 *حسین سید عبدا الله مراد. د  . أ

  :مستخلص

ركــب الحــج المصــري و  محــاور إمــارة ركــب الحــج المصــريول هــذه الورقــة الموضــوع مــن خــلال ســوف تتنــا

غــرب (ركــب حجــاج الســودان الغربــي و  ركــب حجــاج بــلاد المغــرب، والــذي یتكــون مــن والحجــاج الأفارقــة

الاحتفــال بالركــب قبــل اتجاهــه إلــى بــلاد ، وكــذلك )وســط أفریقیــا(ركــب حجــاج الســودان الأوســط و  )أفریقیــا

المصــاعب التــي كانــت تواجــه ركــب الحــج ، وأخیــرا طریــق ركــب الحــج الســلطاني إلــى الحجــازو  الحــرمین

  .المصري

  :المقدمة

بمرفــق الحــج، )  م١٥١٧-١٢٥٠ /هـــ٩٢٣-٦٤٨(نهضــت مصــرُ فــي عصــر ســـــــــــلاطین الممالیــك       

ــــادمین  مـــن بـــلاد المغـــرب  بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي المتوســـط  الـــذي جعلهـــا المعبـــر الوحیـــد للحجـــاج  القــــ

ودفــع مصــر للنهــوض  بمرفــق الحــج أن مصــر فــي  ذلــك العصــر . والأنــدلس والســودان الغربــي والأوســط

/ هــ٦٥٨ظـاهر  بیــــــبرس بإحیـــــاء الخـــلافــة العبـــــاسیة عـام تقلدت الزعامة الـــــدینیة بعد أن قـــــــام السـلطان ال

م، وأصـــبحت القــــــــاهرة فـــي ذلـــك العصـــر عاصـــمة  للخــــلافــــة العباســـیة، بالإضافـــــــة إلـــى الزعامـــة ١٢٥٩

ــــلامي بعـــد أن قضـــت علـــى بقــایــــا ا ــــامة السیاســـیة  للعـــالم الإســــ ــــدینیة  تقلـــدت مصـــر الزعــــــ لصـــلیبیین، الــــــ

  . وتصدت للخطر المغولي

ــــام بركـــب        ــــیر أداء الفریضـــة مـــن  خـــلال الاهتمــــ ــــام ســــلاطین الممالیـــك بتیســ وتتجلـــى مظـــاهر اهتمـــ

الحج، وتقدیم  كل مظاهر الرعــــــایة من الخدمات المطلوبة للركب، منذ خروج الركب من بركـة الحـاج فـي 

ـــلاد الحــر  ومــن مظــاهر اهتمــام ســلاطین الممالیــك تــوفیر كــل . مین الشــریفینمصــر، حتــى الوصــول إلــى ب

  .احتیاجات الركب والاحتفال المهیب بخروج هذا الركب

وقـد تعــــددت ركــــــــاب الحــج  إلـى بــلاد الحــرمین، وشـملت  بالإضـافة إلـى ركــب الحـج المصـري ركــب      

ـــامي، وركــب الحــج  العراقــي، وركــب الحــج  الیمنــي لكــن ركــب الحــج المصــري فــي العصــر . )١(الحــج الشــــ

  :المملوكي كان الركب الأهم، من ناحیة الانتظـــــام، والعنـــایة  والأمن  للأســـــباب الآتیة

  تبعیة بـــلاد الحجـاز للدولة المملوكیة من الناحیة السیاسیة والروحیة – ١

                                                           
  جامعة القاهرة - ووكیل معهد البحوث والدراسات الأفریقیة -أستاذ التاریخ الإسلامي *

 
عن ركب الحج الشامي والعراقي والیمني والطرق التـي كـان یختارهـا كـل ركـب حتـى یصـل إلـى بـلاد الحـرمین،  )(١

طـرق الحـج ومرافقـه فـي الحجـاز فـي العصـر المملـوكي، رسـالة دكتـوراه فـي التـاریخ : آمنة حسین محمـد: انظر

 ١٥٨إلى ص  ٩٤م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 



المصـري مـن خــلال تـوفیر سـبل الراحــة  الجهـود التـي بذلهــا ســـلاطین الممالیـك  للعنایـة بركــب الحـج  – ٢

  )٢(للحجـــــاج، وتوفیر الأمن لهم منذ خروجهم من مصر، وحتى عودتهم بعد أداء  فریضة الحج

انضمام ركاب الحج القــادمة مـن بــلاد المغـرب والأنـدلس وبــلاد السـودان الغربــي والأوسـط إلـى ركـب  – ٣

  .)٣ج المصري لهم من خدمات أمنیة واجتماعیةالحج المصري في القـــاهرة، لما یقدمه ركب الح

منقطـع النظیـر، بـدأ  دینیـاً  طبیعة الحیاة الـدینیة في مصر في ذلك العصر، فقد شـهدت الـبلاد نشاطــاً  – ٤

ـــدین ســتاراً  یخفــي حقیقــة شـــعورهم   بمحــاولات ســـلاطین الممالیــك صــبغ حكمهــم  بصــبغة شــرعیة، واتخــاذ ال

ولــیس  –یتقبــل الأمــر الواقــع  الـــذي كــان غالبــاً   –لــوب الشــعب المصــري باغتصــاب الحكــم، ویقــربهم إلــى ق

هناك أقوى  من المشاعر الـدینیة  التي یمكن استغلالها على أساس أن الممالیك مسلمون حریصـون علـى 

  )٤( .إقـامة شعائر الدین

مـن تنظـیم، وحسـن  لما كان علیه  الركـب وصفاً )  م١٥٠٥/ هـ٩١١المتوفى عام (ویقدم الســــیوطـي       

ـــادة هــو أمیــر الركــب الـــــذي  كــان یعاونــه عــدد كبیــر مــن  عنایــة مــن ســـلاطین الممالیــك، فكــان للركــب قیــ

كمـا . الإدلاء لهدایـــة الركب إلى الحرمین، وعــــدد كبیـر مـن الأمـراء  والجنـد لتـوفیر الحمایـة والأمـن للركـب

ـــات التي تنشب بین أفـراد الركـب، ویضـم الركـب الأئمـة  كان  یعاونه عدد من القضاة  والشهود لحل النزاع

مـــن الأطبـــاء لتـــوفیر  والمـــؤذنین لإعــــانة أفـــراد الركـــب فـــي أداء فریضـــة  الصـــلاة، كمـــا یضـــم الركـــب عـــدداً 

هم العقـاقیر الطبیـة  والأدویـة، وكـان مـنهم أطبـاء العیـون، وأطبـاء العظـام ئالعنایة الصحیة  لأفراده، وإعطـا

كمــا كــان یــتم تــوفیر المــاء والــزاد للفقــراء والضــعفاء والمحتــاجین، . ن یقومــون بتجبیــر العظــامن الــذیو المجبــر 

  )٥(. ولم یخل الركب من مغسل الموتى للذین یتوفاهم االله في الطریق

والجـــدیر بالـــذكر أن قـــوة الشـــعور الــــدیني فـــي  العصـــر المملـــوكي جعـــل  الكثیـــرین  یتوقـــون  لتأدیـــة       

مــن  وجــوه البــر التــي یتفقــون فیهــا  اً اقفــون أن فــي إعـــانتهم علــى تأدیــة  الفریضــة  وجهــالفریضــة، ووجــد الو 

وقــد جـــاء فــي إحــدى الوثـــائق الوقفیــة مـــن  إنفــاق جــزء  مــن ریــع الوقـــف . )٦(صــدقاتهم مــن ریــع أوقـــافهم 

ه  صحبة الركب الشریف والمحمل السلطانــي المتوجـه إلـى بــلاد  الحجــاز كـل سـنة، صـحبة مـن یوثـق بدینـ

وخیره وأمانته  وكفایته الـذي  یصرف ذلك  بطول الطریق ذهـابا وإیابا على المنقطعین من الحجـاج الــذین 

                                                           
  .١٧-١٥المرجع السابق، ص )(٢
حسـن المحاضـرة فـي أخبـار مصـر والقـاهرة، وضـع : عن الخدمات الدینیة والغذائیة والصـحیة، انظـر السـیوطي )(٣

  .٢٦٦، ص٢جـ/ م١٩٩٧خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : حواشیه
  .      ٨٨، ص١٩٣٦المجتمع المصري في عهد سلاطین الممالیك، القاهرة : سعید عاشور )(٤
  .    ٢٦٦، ص٢حسن المحاضرة، جـ   )(٥
الأوقــاف والحیــاة : ، نقــلا عــن محمــد محمــد أمــین٤٧٣، أوقــاف، ص٨٨١الوثیقــة وقــف الســلطان حســن، رقــم  )(٦

ة العربیـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى، م، دار النهضــ١٥١٧ -١٢٥٠/ هــــ٩٢٣ -٦٤٨الاجتماعیــة فـــي مصـــر، 

  .  ٢٢٣م، ص١٩٨٠



قـاربوا الأشراف على الهلاك من المسلمین من أجرة حمل وإطعام طعام، وإسـقاء مـاء، وكلفـة مـا یكـون فـي  

  )٧(. ذلك، ویصرف ذلك بمباشرة أمیر الحاج، واطلاعه على ذلك

بالإضافة إلى الإنفــاق الطـوعي علـى ركـب الحـج  المصـري  مـن خـلال الأوقـاف، كـان هنـاك إنفـاق       

ـــاریة التــي  كانــت تفــرض علــى أمــراء الممالیــك للإنفــاق منهــا علــى ركــب  قســري مــن خــلال المغــارم الإجب

والشـعیر، وغیرهـا مـن الحج، وامتدت المغارم إلى الفلاحین المصریین الـذین كانوا یطالبون  بتقـدیم الجمـال 

  .)٨( المغارم

  :إمارة ركب الحج المصري -أولاً 

یقلـد فیـه أمیـر  للسلطان المملوكي الــذي كـان یصـدر مرسـوماً   كان أمیر ركب الحج المصري ممثلاً       

م  نموذجــا لهــذا المرســوم، یبــدأ بحمــد االله،  ثــم ١٤١٨/ هـــ٨٢١وقــد أور القلقشــندى المتــوفى عــام . الركــب

ولیاته النظــر فــي أمــر ركــب  الحجــیج ؤ یــة بــلاد الحجــاز، والأمــاكن المقدســة لســیادته، وأن مــن مســیبــین تبع

ثـم یوضـح المرسـوم صـفات . إلى بیت االله الحرام بحفظ الأنفـس  والأمـوال، وتـأمین  الخیـل والرجـال هالمتج

ـــم، وحســـن الســـ ـــده إمـــرة الركـــب، ومنهـــا الصـــلاح، والعل ـــم تقلی ـــر الركـــب والتـــي مـــن أجلهـــا ت ـــاذ أمی ریرة، ونف

  )٩( .البصیرة، وعدل السیرة

وكــان أول أمیــر لركــب الحــج المصــري  فــي العصــر المملــوكي أوردت المصــادر اســمه، هــو الأمیــر       

إمـرة الحـج عـام ) م١٢٧٧-١٢٥٩/هــ٦٧٦-٦٥٨(علم الــــــــدین سنجر بن عبد االله، قلـده السـلطان  بــیبرس 

مصادر العصر المملوكي أوردت أسماء من تولى إمـرة ركـب  والجدیر بالإشـارة أن. )١٠(م ١٢٦٠/ هـ٦٥٩

  )١١( .الحج المصري من أمراء الممالیك في معظم سنوات هذا العصر

ولتسهیل الإشـــــراف على أمر الحجـیج، وتقـدیم  العـون لهـم كـان یـتم  تقسـیم الركـب إلـى عـدة  ركـاب       

الــــــــــذهاب والإیــاب، وهــؤلاء  الأمــراء كــانوا  صــغیرة، علــى رأس كــل ركــب منهــا أمیــر مــن الأمــراء فــي رحلــة

وتتعدد الركبان وتصل إلى سبعة أو أكثر، ویضم كـل ركـب مئـات أو آلاف الجمـال . یعاونون أمیر الركب

   .)١٢(التي كانت تحمل الحجیج وأمتعتهم

لیهــا مــن ویــأتي  قاضــي الركــب فــي المرتبــة  الثـــانیة بعــد أمیــر الركــب  لتعــدد مهامــه التــي نتعــرف ع    

ــــاضي الركـــب، منهـــا تطبیـــق الأحكـــام الشـــرعیة، وتبصـــیر الحجـــیج  بأحكـــام الحـــج،  خـــلال مرســـوم تقلیـــد قـ

                                                           
مرجـع سـابق، ص : بالمحكمة، نقلا عن محمـد أمـین١١، محفظة ٦٦وثیقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم   )(٧

  .٢٢٤، ص٢٢٣
  ٧٠٩-٧٠٥، ص ٣محمد مصطفى زیادة، الجزء الثاني، قسم : السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق: المقریزي )(٨
  .٤٠٦-٤٠٤، ص١٠بح الأعشى في صناعة الإنشا، طبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، جـص )(٩

  ٢٣١، ص٧النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ : ابن تغري بردي )(١٠
إمـارة الحــج فـي عصــر الدولـة المملوكیــة : عـن أمــراء الركـب فــي العصـر المملــوكي، انظـر عائشــة فـالح عبیــد  )(١١

م، ١٩٩٩/هـــ١٤١٩وأثرهــا علــى الأوضــاع الداخلیــة بمكــة المكرمــة، رســالة ماجســتیر، جامعــة أم القــرى، مكــة، 

  .٢٢٣إلى ٢٠٢، ص ٢ملحق رقم 
  .١٥١ – ١٣٣، ص١٦مصدر السابق، جـ : ابن تغري بردي )(١٢



ویبـدأ عملـه فـي الوقـت المحـدد . ثبات أهلة الشهور التـي تترتـب أحكـام الحـج علیهـاإ وأركانه، ومحظوراته، و 

ـــى عـــادة مـــن تقدمـــه فـــي هـــذه الوظیفـــة، ویتصـــف هـــذا القاضـــي بغـــزارة علومـــه ـــى  .)١٣(لـــه عل بالإضـــافة إل

القـــاضي، كــان هنــاك شــهود الســبیل المعبــر عــنهم بشــهود المحمــل، وكانــت تكتــب لهــم أوامــر شـــریفة مــن 

  .)١٤(دیوان الوزارة 

یبدأ الإعلان عن الاستعداد لرحلـة الحـج  قبـل بـدء تحـرك الركـب بأربعـة أشـهر، وكـان هـذا الإعـلان       

كل عام تقرأ فیـه دعـوة السـلطان للنـاس بـالحج فـي المسـاجد  فـي شـهر شـعبان، وأن ركـب الحـج  متبعاً  أمراً 

ویكـرر النـداء فـي شـهر رمضـان مـن علـى منـابر . السلطاني سوف یتحرك في  یوم یحدد من مكان محـدد

ضـم إلیـه الركـاب القادمـة مـن ت تیخـرج ركـب الحـج  المصـري، وكانـ شـوالالمساجد، وحین ینتصف شـهر 

مــن مكـــان معـــین خـــارج وتخـــرج المغـــرب  والأنـــدلس والســودان الغربـــي والأوســـط فـــي ركــاب منتظمـــة بــلاد 

  ).١٥( القاهرة

  :ركب الحج المصري والحجاج الأفارقة –ثانیًا 

  :ركب الحج المغربي-

كان الحجاج  المغاربـة  قبـل نشـأة الركـب المغربـي  یـأتون  فـي جماعـات إلـى  القـاهرة  للخـروج مـع       

م، وبعـد أن  قـام بـأداء الفریضـة ١٠٣٣/هــ٤٢٧الركب المصري،  فقد حج یحیـى بـن إبـراهیم الجـدالي عـام 

مـران القاسـي الـذي بعثـه إلـى عاد إلى بلاده، ومر في عودته  بمدینة  القیروان،  والتقى فیها الفقیه  أبي ع

أحـد تلامیـذه، وهـو لـه الأخیـر فاختـار جنـوب المغـرب الأقصـى ي  فـي مدینـة  نفـیس طـوجاج بن  زلو اللم

  .)١٦(وتصحیح العقیدةعبد االله بن یاسین  لتفقیه القبائل الصنهاجیة 

" الركــب الصــالحي"لمــا ذكــره  محمــد المنــوني، فـــإن الركــب المغربــي  الــذي  كــان یطلــق علیــه  وطبقــاً       

الــذي كــان مــن أركــان ) م١٢٨٢/ هـــ٦٨١المتــوفى عــام (نســبة إلــى مؤسســه أبــي محمــد  صــالح المــاجري 

ـــدعوة  للحــج، وزیــارة قبــر النبــي  صــلى االله علیــه وســلم، واســتمر الإمــام الجلیــل علــى ذلــك بقیــة  طریقتــه ال

  . )١٧(حجاز وكان هذا الـركب  یتحرك من مدینة أسـفي إلى مصر، ثم بلاد ال. حیاته

، ومـــا لاقـــاه مـــن الاهتمـــام  ثمـــاره المفیـــدة،  ونتائجـــه  الطیبـــة، فقـــد يوكـــان لتأســــیس الركـــب الصـــالح      

ثـم . ، وكثـر القاصـدون  للأراضـي المقدسـةوأدبیـاً   انفسحت الطریق أمام الحـاج  المغربـي،  وتمهـدت مادیـاً 

الســلطان  المرینــي  یوســف بــن  ، ویرجــع  تأسیســه إلــىيمحــل الركــب الصــالح يحــل ركــب الحــج  الفاســ

واســتمر هــذا الركــب فــي  نقــل الحجــاج المغاربــة إلــى مصــر، ). م١٣٠٧-١٢٨٦/هـــ٧٠٦-٦٨٥(یعقــوب 

                                                           
  .٤٤٣-٤٤٢، ص١١مصدر سابق، جـ: القلقشندى  )(١٣
  ٤٤٣المصدر السابق، والجزء، ص  )(١٤
، انظــر ٧٤٧، ص٢، قســم ٣م، جـــ١٩٧٠ســعید عبــد الفتــاح عاشــور، القــاهرة، : الســلوك، تحقیــق: المقریــزي  )(١٥

  .١١الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، ص
البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب، نشــر وتعلیــق إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بیــروت : ابــن عــذاري )(١٦

  .  ٨، ٧م، ص١٩٦٧
  .٧م، ص١٩٥٣من حدیث الركب المغربي، مطبعة المخزن، تطوان،  )(١٧



ومنها  للحجاز طوال عصر الـدولة  المرینیـة،  وظـل هـذا الركـب فـي العصـر المرینـي،  ثـم الدولـة العلویـة 

ن أصـــبح الركـــب  المراكشـــي فـــي عهـــد ، حتـــى بعـــد أركـــب المغـــرب الرســـمي الــــذي أكســـبه  أبهـــة  وجـــلالاً 

السعدیین هو ركب الدولة، استطاع  الركب الفاسـي  الحفـاظ علـى مركـزه  ومقامـه لـدعم السـلطة الحاكمـة، 

  .)١٨(وأثریاء المجتمع المغربي لهذا الركب 

لــم یقتصــر توافــد  الحجــاج  القــادمین مــن بــلاد المغــرب علــى  حجــاج المغــرب الأقصــى،  فــالراجح       

حجــاج المغــربین الأوســط والأدنــى إلــى مصــر صــحبة الركــب الفاســي،  خاصــة إذا علمنــا أن مصــر توافــد 

  .كانت المعبر الوحید للحجاج القادمین من تلك البلاد

على أیة حال كـان ركـب الحجـاج المغربـي أحـد أهـم ركـاب الحـج التـي كانـت تنضـم لركـب الحـج المصـري 

  .فة إلى التمتع بكل الخدمات التي یقدمها الركب المصريلتنعم بأمن الطریق إلى بلاد الحرمین، بالإضا

  ):غرب أفریقیا(حجاج السودان الغربي -

كمــا وفــرت مصــر فــي عصــر ســـلاطین  الممالیــك الرعایــة  والحمایــة  للحجــاج  القـــادمین  إلیهــا مــن       

رســمیة  بدایــة  بــلاد الســودان الغربــي،  فقــد أدى انتشــار الإســلام فــي بعــض ممالــك الســودان الغربــي بصــفة

الحــادي  عشــر المــیلادي،  واســتمرار انتشــاره  فــي بقیــة الممالــك طــوال / مــن أوائــل القــرن الخــامس الهجــري

إلى خـروج  مسـلمي تلـك  الـبلاد  لأداء فریضـة الحـج التـي فرضـها االله عـز وجـل علـى كـل  )١٩(هذا القرن 

  .مسلم  قادر

مـر بمصـر فـي طریقهـا إلـى  بـلاد الحـرمین، وتخـرج  فكانت رحلات الحج  القادمة من تلك الممالك ت      

وبعــد أداء  فریضــتهم  یمــرون  أیضــا . مــع ركــب الحــج  المصــري الـــذي  كــان یــوفر لهــم الحمایــة  والأمــن

علــى . بمصـر صـحبة هــذا الركـب، وبعــد الاسـتراحة مـن عنــاء الطریـق كــانوا  یتـأهبون  للعـودة إلــى بلادهـم

، أو مملكــــــة )٢٠(خــــــروج  حكــــــام مــــــن مملكــــــة  التكــــــروربیــــــد مصــــــدریة  تف أیــــــة حــــــال لا نملــــــك شــــــهادات

فریضة  الحج،  خاصة إذا علمنا أن التكرور أسلمت في عهـد ملكهـا  ورجـابي بـن رابـیس  لأداء)٢١(غانة

  .)٢٢(م١٠٤١-١٠٤٠/هـ٤٣٢عام 

أما بالنسبة  لرحلات الحج  التي  قدمت من مملكة  مالي،  فـــــإذا  كانـت رحلـة  حـج  منسـا موسـى       

الأهم  والأشهر، إلا أنها لم تكن بدایة  رحـلات الحـج  التـي خرجـت مـن هـذه المملكـة،  فقـد سـبقتها ثـلاث 

                                                           
  .١٠-٩المرجع السابق، ص ص )(١٨
م، مـؤتمر الإسـلام ١٢-٧/هــ ٦- ٢القـرنین الصلات بـین بـلاد المغـرب والسـودان الغربـي خـلال : حسین مراد )(١٩

  .٣٧٣، ص١١م، الكتاب ٢٠٠٦في أفریقیا، الخرطوم، 
عـــن مملكـــة التكـــرور، انظـــر مـــادة التكـــرور، المجلـــد الأول، انظـــر حســـین مـــراد موســـوعة التـــاریخ الإســـلامي، )٢٠(

  .  م٢٠١٥/هـ١٤٣٦المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقاف، القاهرة،  
، ١الإســـلام والمجتمـــع الســـوداني، المجمـــع الثقـــافي، أبـــوظبي، طــــ: مملكـــة غانـــة، انظـــر أحمـــد الشـــكري عـــن  )(٢١

  .١٢٠-١٠٧م، ص١٩٩٩
  ١٧٢المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، دار الثقافة الدینیة، القاهرة، ص: البكري )(٢٢



، وثـــاني )٢٣(م١٠٥٠ /هــــ٤٤٢رحلـــة  حـــج  الســـلطان  برمندانـــة  الــــذي حـــج  عـــام : رحـــلات حـــج، أولهـــا

ـــــه  للحـــــج عـــــام  ــــــذي مـــــر بمصـــــر فـــــي  طریق ـــــن مـــــاري جاطـــــة  ال ـــــي ب ـــــت لمنســـــا ول رحـــــلات الحـــــج كان

ویعـرف ثالـث  حكـام مـالي الــــــذي أدى  فریضـة الحـج  .)٢٤(م فـي سـلطنة  الظـاهر بیـــــــبرس١٢٧٩/هــ٦٥٨

د بـن  قـلاوون فـي فتـرة م فـي  أیـام  السـلطان النـــــــاصر محمـ١٣٠٠/ هــ٦٦٩باسم ساكورة، وقـد  حـج عـام 

ـــدناقل التــي كانــت  تنتشــر علــى ســاحل البحــر  .)٢٥(حكمــه الثانیــة لكــن ســاكورة  قتــل علــى أیــدي  قبائــل الـــ

  .)٢٦(الأحمر من الجنوب 

ورغم أن هؤلاء الملوك  الثلاثة  قد أدوا  فریضة الحج  قبل السلطان منسـا موسـى، إلا أن الملاحـظ        

علـى أنـه لـم یكـن  ویعـد هـذا دلـیلاً . كل  واحد منهم  في المصادر كانت مجملة  أن الإشـارة إلى رحلة حج

في مواكبهم  الحجیة ما یلفت  النظر حتى  تحظى  باهتمـام  المـؤرخین المعاصـرین، وذلـك بخـلاف رحلـة 

  .)٢٧(حج  منسا موسى التي اتسمت بالفخامة

واحتفــى  )٢٨(.م١٣٢٤/ هـــ٧٢٤وصــل الســلطان منســا  موســى إلــى القـــــــــاهرة  فــي  شــهر رجــب عــام       

منـذ  )٢٩(السلطان  المملوكي  الناصر محمـد بـن  قــــــــــلاوون  بمنسـا موســى،  وتعـددت  مظــاهر الاحتفـاء 

شــهر نتصــف موصــل فــي  شــهر  رجــب  حتــى  خــرج  مــع ركــب  الحــج  المصــري  لأداء الفریضــة  فــي 

شـــوال،  وأوصـــى الســـلطان الناصـــر محمـــد أمیـــر الركـــب،  وهـــو الأمیـــر ســـیف الــــــــــــدین أیتمــــش  بإكرامـــه، 

والتقـدیر  هكـذا خـرج منسـا موسـى  وقومـه مـع  ركـب الحـج  السـلطاني  بكـل مظـاهر الحفـاوة .)٣٠(واحترامه

  .كما تبین المصادر المعاصرة خاصة العمري

بمصــر الرحلــة  الأشــهر فــي   لطان أســكیا محمــد إلــى  بــلاد الحجــاز مــروراً كمــا تعــد رحلــة حــج الســ      

ه یــوكــان أســكیا غــادر عاصــمته  جــاو فــي بدایــة  رحلتــه بعــد  ثـــلاث  ســنوات  مــن تول .)٣١(مملكــة صــنغي

م، ومعلوماتنـــا عـــن تفاصـــیل رحلتـــه  إلـــى الحـــج ١٤٩٦نـــوفمبر  أكتـــوبر/ هــــ٩٠٢الحكـــم فـــي  صـــفر عـــام 

                                                           
  .٩٣١، ص ٥م، جـ١٩٦٨والخبر، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  المبتدأالعبر ودیوان : ابن خلدون )(٢٣
  . ١٤٠الذهب المسبوك، ص: ، المقریزي٢٩٣، ص٢مصدر سابق، جـ: القلقشندى )(٢٤
  .٩٣١، ص٥مصدر سابق، جـ: ابن خلدون  )(٢٥
  .١٤١الذهب المسبوك، ص: المقریزي  )(٢٦
ه الشـــهیرة، معهـــد البحـــوث والدراســـات منســـا موســـى ســـلطان التكـــرور ورحلـــة حجـــ: محمـــد عبـــد العـــال أحمـــد )(٢٧

  . ٤٠م، ص١٩٨٧الأفریقیة، القاهرة، 
  . ٣٨٣، ص٤م، جـ١٩٩٣الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت، : ابن حجر العسقلاني )(٢٨
: عــن مظــاهر احتفــاء الناصــر محمــد بــن قــلاوون بضــیف مصــر منســا موســى، انظــر ابــن فضــل االله العمــري  )(٢٩

محمـــد عبـــد القـــادر خریســـات وآخـــرین، مركـــز وزایـــد للتـــراث : الك الأبصـــار فـــي ممالـــك الأمصـــار، تحقیـــقمســـ

  .٧٢-٧١، ص ٤م، جـ٢٠١٠والتاریخ، الامارت، 
  .١٤٣الذهب المسبوك، ص : المقریزي )(٣٠
دراســــات فـــي تــــاریخ افریقیــــة الإســــلامیة قبــــل عهــــد الاســــتعمار : عـــن مملكــــة  صــــنغي انظــــر إبــــراهیم طرخــــان )(٣١

  . م١٩٨١، ٨راطوریة  صنغي الإسلامیة، مجلة كلیة الآداب، جامعة الریاض، السعودیة، مجلد إمب



ـــاش"ات  الــواردة  فــي محــدودة، كمــا أن المعلومــ لیســت مفصــلة، ولــیس " تــاریخ  الســودان"،  و"تــاریخ  الفتـــــ

  .في الإمكان استكمال هذه  المعلومات بواسطة أدلة  وروایات أخرى

،  فكـان "تــــــاریخ الفتــاش"أمـا تلـك التـي  فـي بها بعض التفاصـیل، "تاریخ السودان"والروایة  في كتاب      

محمـود كعـت أنـه أمـدنا بأسـماء الوجهـاء مـن العلمـاء والفقهـــــاء الــــــــذین رافقـوا أسـكیا  أهم مسـاهمة  للمؤلـف 

  .)٣٢(محمد خلال رحلة حجه 

م  حتـى عودتـه  ١٤٩٦/ هــ٩٠٢لقد أمضى السلطان أسكیا محمد فترة  سنتین  منذ خرج  في صفر       

. م،  أمضـــى منهـــا فتـــرة لا تقـــل عـــن ســـنة  فـــي القــــــــــاهرة  وبــــلاد الحجـــاز١٤٩٧/ هــــ٩٠٣فـــي ذي الحجـــة 

. ة  لــم یحــظ  بكثیــر اهتمــاموالــراجح  مــن  صــمت المصــادر المملوكیــة  أن  وصــول أسكیــــــــــا  إلــى القـــــــــاهر 

م  ١٤٩٨/هـــــ٩٠٣م، و١٤٩٦/ هـــــ٩٠٢لــــذلك، فقــــد كانــــت الســــنتان   ویعطــــي الوضــــع  فــــي مصــــر تفســــیراً 

فیــذكر . مضــطربتین،  حیــث عمــت  الفوضــى  الشــاملة التــي  میــزت العقــود الأخیــرة  لفتــرة  حكــم الممالیــك

ــــاس أحـــداث  عـــام  ـــك الفتـــرة ابـــن إیـــــــ م، ویـــذكر حـــدوث عـــدد مـــن ١٤٩٦/ هــــ٩٠٢المـــؤرخ  المعاصـــر لتل

،  الكوارث، منها مؤامرة  ضد السلطان الحاكم  الناصر محمد بن قـــــــــایتباي الــــــذي أزیح عـن عرشـه  مؤقتـاً 

 وفـي هــذا العـــــــــام ثــورة  العلمـاء ضــد الســلطان لتعیینــه جـلال الـــدین السیوطــــــــــي قـــاضیاً . هلكنـه عــاد واســترد

  . )٣٣(ممالك السلطنة، ویذكر أیضا أن النزاعـــــــات أدت إلى  قتل  خمسین أمیراً  أعلى على جمیع 

والــراجح  أن أســكیا محمــد  خــرج  مــن ركــب  الحــج  المصــري،  وكـــان  قلیــل العــدد، وكــان الركــب       

العــام الـذي م، وهـو ١٤٩٧/ هــ٩٠٣وحین تناول  ابن إیــــــــــاس  أحداث عام   ).٣٤(بقیادة المقدم  مصربـاي 

مــر بــه أســكیا محمــد بالقـــاهرة  خــلال العــودة  إلــى عاصــمته جــاو ذكــر اســتمرار اضــطراب الأوضــاع فــي 

  .)٣٥(مصر، خاصة مع انتشار وباء في القـاهرة  حصد  آلاف الأرواح

  :)وسط أفریقیا(السودان الأوسط حجاج  –

حكامهـا الإســلام فـي منتصـف القـرن   تعد مملكـة  الكـانم مـن بــلاد السـودان الأوسـط   والتـي اعتنـق      

الحــادي عشــر المــیلادي  أولــى الممالــك الســودانیة التــي  خــرج  حكامهــا لأداء فریضــة / الخــامس الهجــري

) م١٠٩٧-١٥٠٨/ هــــ٤٩١ -٤٥٠" (المـــاي أوم  بـــن عبـــدالجلیل"هـــذه الفریضـــة  أدى الحـــج،  فـــأول مـــن 

                                                           
بـوبكر أحمـد باقـادر، دار كنـوز المعرفـة، أ: تقلید زیارة الأماكن المقدسة في أفریقیا الغربیة، ترجمة: عمر النقر )(٣٢

  .٧٢م، ص٢٠١١، ١جدة، طـ
تحقیــق محمــد مصــطفي زیــادة، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،  بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور،: ابــن إیــاس )(٣٣

  .٧٥-٧٤مرجع سابق، ص: ، وانظر أیضا عمر النقر٣٣٧، ص ٣م، ج١٩٨٤، ٣القاهرة، ط
  .٣٣٧، ص٣مصدر سابق، ج: ابن ایاس )(٣٤
  .٣٣٧المصدر السابق، ص )(٣٥



بعــد أن أدى  فریضــة الحــج، أو ربمــا قــدم  وكــان  وهــو یعنــي أنــه  تــوفي  )٣٦( .الـــــــــــذي تــوفى  فــي مصــر

   .)٣٧(ینوي أداء الفریضة، وخطفه الموت

/ هـــ٥٤٥م، وعــام ١٠٩٨/ هـــ٤٩٢كمــا أدى ابنــه المــاي  دونـــامة بــن أوم فریضــة الحــج  مــرتین عــام       

والـراجح أن الوفـاة حـدثت نتیجـة أعمـال قرصـنة ). ٣٨( م، وتوفي وهـو عائـد مـن رحلتـه الحجیـة الثالثـة١١٥٠
)٣٩(.  

لما كانت القاهرة  محطة  مهمة ینزل بها الحجاج  القـادمون من بـلاد الكـانم  فـي طـریقهم إلـى بـلاد       

م، ١٢٤٢/هــ٦٤٠سـنة  )٤٠(الحرمین، فقد أسـس جماعـة مـن أعیـان الكـانم  فـي القــاهرة مدرسـة  ابـن رشـیق

لاســـتقبال  المدرســـة  مقـــراً واســـتخدمت ، "علـــم الـــدین ابـــن رشــــیق"المـــالكي وســـمیت باســـم مؤسســـها القاضـــي 

  .)٤١(الحجاج القـادمین من بلاد الكانم

المــاي  عثمــان بــن "واســتمرت الــرحلات الملوكیــة مــن  كــانم فــي العصــر المملــوكي،  فقــد حــج والــد       

إلــى  الســلطان المملــوكي  المــاي عثمــان أرســلوقــد ". الحــاج إبــراهیم بــن الحــاج إدریــس"، وشــقیقه "إدریــس

 برسالة یشكو فیها قبیلـة جـذام العربیـة التـي اغتالـت شـقیق المـاي) م١٣٩٨-١٣٨٢/هـ٨٠١-٧٨٤(برقوق 

تبــین هــذه الرســـالة أن هنــاك مراســـلات بــین حكــام الكــانم وســلاطین الممالیــك فــي مصــر تســبق خــروج  ).٤٢(

  .المایات  للحج من أجل تـأمین مواكبهم

  :بالركبالاحتفال  – ثالثاً 

بعـد أن یـتم الإعــلان عـن رحلـة الحـج،  یبـدأ الاســتعداد لهـا علـى مسـتوى السـلطنة  المملوكیـة، وعلـى      

التجهیزات الكبیرة  للركب، وما یضمه مـن عناصـر   السیوطي كما ذكرنا سـابقاً  دوقد أور . المستوى الفردي

والإیاب مما یدل علـى عظـم الاسـتعداد، مهمة تقدم كل الخدمات التي یحتاجها الحجاج  في رحلة الذهاب 

ومقـــدار النفقـــة علیـــه ســـواء  مـــن الخزینـــة الســـلطانیة  أو الأوقـــاف، أو المغـــارم المفروضـــة علـــى الأمـــراء 

  .)٤٣(والفلاحین 

                                                           
٣٦)(Palmer R. ; The Born Sahara and Sudan, London, 1936, PP. 85-86.                

     
٣٧)(Ibid, P. 85.                                                             

See also Barth, H ; Travels and discoveries in North and Central Africa from 1849-

1855, London, 1965, Vol. 2. P. 58                                                             

     
٣٨)( .Palmer. OP. Cit, P. 85 -86  
  .٩٠مرجع سابق، ص: عمر النقر  )(٣٩
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٣٦٦، ص ٢المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جـ: المقریزي )(٤٠
 ، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             ٤مصدر سابق، جـ: ريالعم  )(٤١
 .  ١١٨ – ١١٦، ص٨جـ: القلقشندي )(٤٢
  .٥-٤ص-البحث، ص: نظرا )(٤٣



وقبل خروج الركب یـتم الاحتفـال  بالمحمـل السـلطاني بالـدوران بـه فـي شــوارع القــاهرة  فـي منتصـف       

أول مـن احتفـل بالمحمـل، ومـروره ) م١٢٧٧-١٢٥٩/ هــ٦٧٦-٦٥٨(ن بــیبرس ویعـد السـلطا. شهر شـوال

لأهمیتــه وزیــادة مهامــه،   وبمــرور الأیـــام  تطــور المحمــل تبعــاً  )٤٤( .م١٢٧٦/ هـــ٦٧٥بشـــوارع القــاهرة عــام 

  .)٤٥(لذلك وسائل  حمله من حمل یحمل الكسوة إلى ثمانیة وعشرین جملاً  فتطورت تبعاً 

لأفــراد الركـب بــأن الطریـق  مــن مصـر إلــى بـلاد الحــرمین  اً وكـان دوران المحمــل مـن القـــاهرة  إعــلان      

آمنــــة، ویبــــدأ ســــیر المحمــــل مــــن بــــاب النصــــر، أحــــد أبــــواب القـــــاهرة، وأمامــــه الـــــوزیر والقضــــاة الأربعــــة، 

بملابســهم الحربیــة ویســیر معــه أیضــا بعــض أمــراء الممالیــك . والمحتســب، ونــاظر الكســوة راكبــین خیــولهم

وكان یطلب من أصحاب الحوانیت التي  كانت تقع  في طریـق سـیر المحمـل . حاملین الرماح یلعبون بها

تــزیین حــوانیتهم، ویســیر الركــب مــع ضــرب الطبــول والصــنج النحاســیة مــن بــاب النصــر إلــى الفســطاط، ثــم 

لقلعـة حتـى شـهر شـوال حیـث یخـرج  إلى باب القلعة، ثـم إلـى جـامع الحـاكم بـأمر االله، ویتـرك المحمـل فـي ا

  ).٤٦( للسفر إلى بلاد الحرمین

والــراجح أن ركــاب الحجــاج الأفـــارقة القـــادمة إلــى مصــر للخــروج  مــع ركــب الحــج الســلطاني كانــت       

تشـــارك هـــي الأخــرى فـــي احتفــالات دوران المحمـــل فــي شـــوارع القـــاهرة، فقـــد حضــر الرحالـــة ابــن بطوطـــة 

  .)٤٧(م، وقد وصف ذلك وصفا دقیقاً ١٣٢٥/ هـ٧٢٦نـاء وجوده في مصر عام احتفال دوران المحمل أث

  :طریق ركب الحج السلطاني إلى الحجاز – رابعاً 

ـــــي والأوســـــط، وغیــــرهم        كــــان الحجـــــاج  المصــــریون والقـــــادمون مــــن بــــلاد المغــــرب  والســــودان الغربـ

التــي تقــع علــى بعــد عشــرة أمیــال "  بركــة الحـــاج"یتجمعـون فــي  مكــان خــارج  مدینــة  القـــاهرة یطلــق علیــه  

وهـذا المكـان . یـومین أو ثــلاثة عن القـاهرة، وعـادة الركب النزول بها  لیتـلاحق  الحجاج، وربما أقـاموا بهـا

ه آبــار عذبــة یتــزود الحجـــاج  منهــا بحــاجتهم مــن المـــاء، كمــا كــان بهــا ســـوق بــ تمهــم للحجــاج،  فقــد كانــ

  .)٤٨(عظیمة  یتزود منه الحجاج  باحتیاجـاتهم 

                                                           
  .٥٧، ص٤مصدر سابق، جـ: القلقشندى  )(٤٤
یقول الجزیري ثمانیة وعشرون حمـلا مـا هـو لحمـل المحمـل جمـل واحـد ولحمـل الكسـوة الشـریفة والمـاء أربعـة   )(٤٥

والسقائین عن سقایة خدمة المحمل ستة، ولحمل الحـوائج الخاصـة التـي ضـمنها ثـوب المحمـل جمـل والقاضـي 

والزمـــار ســـتة، وحملـــة  والشـــاهدین جمـــلان، ولشـــاد المحمـــل جمـــل، والحكـــیم والمـــزین جمـــل، وجماعـــة الكوســـات

المشـاعل والــدلیل أربعــة، وجمــل احتیــاج القوافـل جمــل ونصــف جمــل، باســم حامـل الطســت بخدمــة أمیــر الحــاج 

حمــد : الــدرر الفوائــد المنتظمــة فــي أخبــار الحــج وطریــق مكــة المكرمــة، تحقیــق: انظــر الجزیــري(نصــف جمــل 

  .٦٣مرجع سابق، ص : انع، عائشة م٢٣٧، ص١م، جـ١٩٨٣الجاسر، الریاض، الطبعة الأولى، 
  .٥٨-٥٧، ص ٤مصدر سابق، جـ: القلقشندى )(٤٦
، وأیضــا ٦٤دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ص: تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقیــق )(٤٧

  .٤٤-٤٢م، ص١٩٦٨دار التراث، بیروت، 
دار توبقـال للنشـر والتوزیـع، الربـاط، محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، : رحلة العبدري، تحقیق: العبدري  )(٤٨

  .١٥٣م، ص١٩٦٨



فـي رحلتـه أن ركـب  الحـج المصـري  تحـرك مـن بركـة  الحـاج  فـي صـباح " روایة العبدري"وطبقا لـ       

م، وبـدأ  السـیر فـي البریـة، وقـد تـم اجتیـاز ١٢٨٩/ هــ٦٨٨م الثلاثاء الثامن عشر من شهر شـوال  عـام یو 

   ).٤٩( هذه البریة بین مصر وبلاد الحجاز مسیرة أربعین یوماً 

، أو خمــس )٥٠(وكــان الركــب  یتحــرك مــن البركــة إلــى الســویس فــي ثـــلاثة أیــام  كمــا ذكــر العبــدري       

في خمـس مراحـل، ومنهـا رحـل الركـب إلـى   –في سیناء  –ـي، ثم اتجه إلى نخل مراحل كما ذكر السیوط

فیـدور الركـب مـن  ورائـه   ).٥١( في  خمس مراحل، فینزل  منها الركب إلى ناحیة  بحر القلـزم) العقبة(إیلة 

والتــاریخ  وقد أوردت كاب الـرحلات ). ٥٢( ، ولا یزال  محاذیاً له إلى مكةیمیناً ) الأحمر(ویترك بحر  القلزم 

 اسـم المنـازل التــي كـان  یتوقــف بهـا الحجــاج حتـى یصـلون إلــى مكـة المكرمــة، ثـم یــزورون المسـجد النبــوي

)٥٣.(  

، فـلا ونهـاراً  والجدیر بالـذكر أن الركب كان یسلك الطریق  وفـق نظــام  معـین، والــدلیل أمـامهم  لـیلاً       

، ولا یرحلــون إلــى مكــان مــا إلا بعــد أن تــدق الطبــول  والصــنجات  النحاســیة، ویعلــو صــوت ینزلـــون منــزلاً 

كمـا كــان حملـة  المشـاعل یسـیرون أمـام الركـب، وخلفـه لهدایــة . النفیـر لیـؤذن  للنــاس  بـالنزول أو الــرحیل

  .)٥٤(من ضل الطریق، ومعهم جمال السبیل  یحملون علیها غیر القـادرین على السیر 

بســبب تعــدد هــذه العناصــر الإثنـــیة التــي خرجــت مــع ركــب الحـــج  المصــري إلــى  بــلاد الحــرمین، و       

كـانت الركاب القـادمة من بــلاد المغـرب والأنـدلس، والسـودان الغربــي، والســودان الأوســط،  بالإضـافة إلـى 

ع العــودة  بســهولة الحجــاج المصــریین  یحملــون شـــارات وأعـــلام  یتعـــارفون بهــا، فـــإذا  ضــل أحــدهم اســتطا

  .)٥٥(إلى جمـاعته وأهل بلده  في سهولة ویسر 

  :المصاعب التي كانت تواجه ركب الحج المصري – خامساً 

اهتم سـلاطین  الممالیك  في مصر بتیسیر وتسهیل  الطریق الـذي  یسلكه الركـب مـن خـلال تـوفیر       

ـــأتي شــــهادة  العبـــدري  فـــي رحلتـــه  للحـــج  . الأمـــن والأمــــان ـــین هـــذا الـــدور ١٢٨٩/ هــــ٦٨٨عـــام وت م لتب

العظــیم، فبعــد أن صــب  جــام غضــبه علــى الأعــراب لســوء  ســلوكهم  وأفعــالهم، خاصــة إذا انقضــوا علــى 

لـولا صاحب مصر وما ألهمـه االله  مـن الاعتنـاء بالركـب، وإخـراج  : "حاج تخلف عن الركب، ولهذا  قـــــــــال

                                                           
  .المصدر السابق، والصفحة )(٤٩
  . المصدر السابق، والصفحة )(٥٠
  .٢٦٦، ص٢جـ: حسن المحاضرة )(٥١
  . ١٥٧مصدر سابق، ص: العبدري )(٥٢
مصــــدر : ، الســــیوطي٢٨٦، ص١٤مصــــدر ســــابق، جـــــ: ، القلقشــــندى١٦٥-١٥٧مصــــدر ســــابق، : العبــــدري )(٥٣

  .٢٦٧-٢٦٦ص ، ٢سابق، ج
محمــد مصــطفى زیــادة،  : م، تحقیــق١٩٥٨، لجنــة التــألیف والترجمــة والنشــر، ١، قســم٢الســلوك، جـــ: المقریــزي  )(٥٤

  .م١٩٧١، دار الكتب، ١، قسم ٣سعید عاشور، جـ: ، السلوك٢٥٧ – ٢٥٠ص 
   ١٥٦-١٥٣مصدر سابق، : العبدري )(٥٥



لاســــتعداد والتأهـــب مـــا ســـلك أحـــد تلـــك البریـــة  لطولهـــا  الحصـــة معـــه  بـــأمیر علـــى أكمـــل مـــا یكـــون مـــن ا

  )٥٦( ."وخلائهـا إلا من القطـاع

وعلى الـرغم مـن قیـام  ســـلاطین الممالیـك  بتــأمین الطریـق  وتزویـد  الركـب  بـالأمراء  والجنـد لصـد       

كــب  فــي الطریــق إلــى الأعــراب  وإغــــــارتهم،  إلا أن هــذا  لــم یمنــع مــن حــوادث  تعــدي  العربـــــــان علــى الر 

م ١٣٧٥/ هــ٧٧٧فیرصد  المقریـزي  بعـض هـذه  الاعــتداءات،  منهـا مـا حـدث  فـي عـام . بـــــــلاد الحجاز

 )م١٣٧٧-١٣٦٣/هـــــ٧٧٨-٧٦٤(الأشــــرف شــــعبان بــــن الناصــــر حســــن فــــي عهــــد الســــلطان  المملــــوكي 

 كمــا اعتــدوا أیضــاً .  الحجــیجمــن  اعـــتداء علــى الركــب،  وهــو فــي  طریقــه  للمدینــة المنــورة،  وقتلــوا عــدداً 

  .)٥٧(م ١٣٧٨/ هـ٧٨٠الذي خرج عامعلى الركب 

ـــى  نـــودي  فـــي عـــام        ــــاسع  حت ـــد الرابـــع  مـــن القـــرن الت واشـــتد  خطـــر الأعــــراب  فـــي منتصـــف العق

بــألا  یســـافر  )م١٤٣٨-١٤٢٢/ه٨٤١-٨٢٥(الأشــرف برســباي م  فــي عهــد  الســلطان  ١٤١٣/ هـــ٨٣٥

لـــم یقـــف ســــلاطین  الممالیـــك  مكتـــوفي الأیـــدي  أمـــام  . )٥٨(مـــن الإعـــراب اً أحـــد إلـــى جـــدة  أو مكـــة  خوفـــ

فقــد أرســـلت حملــة  ضــد  . عــددت  وســـائل  مــواجهتهم  منهــا الإغـــارة علــیهمتهــؤلاء الأعـــراب،  ف  إغــارات

م، وانهزمـت هـذه  القبیلـة  ممـا اضـطر ١٤٣٨/ هــ٨٤٢قبیلة  بلي  التي اعتـدت  علـى الحجـاج  فـي عـام 

شـیوخهم  للقدوم إلى القـاهرة  یطلبون عفو السلطان والتـزامهم  بحفـظ  الحجـاج،  وعـدم  الاعتـداء،  بعض  

  .)٥٩( .فعفا عنهم وخلع علیهم

هــ أمیـر السـلاح ٧٥١كما ضاعف سلاطین الممالیك الحراسـة علـى ركـب الحـج فقـد خـرج مـع الركـب عـام 

ح، وخرج أمیر مملوكي آخـر علـى رأس سـتین مجهزین بالسلا ونائب السلطنة ومعه مائة وخمسون مملوكاً 

  .)٦٠(فارساً هكذا كان الركب یمشي في حراسة فرسان الممالیك وجنودهم

كما لجأ بعض سلاطین الممالیك إلى أسلوب التهدئة مع هؤلاء العربان من خلال الإنعام علـیهم كمـا فعـل 

ار الأمن علـى طـول الطریـق إلى انتش ىم مما أد١٢١٩/هــ٧١٩الناصر محمد بن قلاوون عند حجه عام 

من القاهرة إلى الحجاز طوال عهـد الناصـر، وامتـد التـأمین إلـى ركـاب الحـج الأخـرى كمـا حـدث مـع ركـب 

  .)٦١(م١٣٢١هـ ٧٢١الحج العراقي عام 

كمــا واجــه ركــب الحــاج المصــري مشــكلة قلــة المــاء علــى طــول الطریــق وكانــت هــذه المشــكلة تتســبب فــي 

وحــدث أیضــاً .)٦٢( .م مــن شــدة الحــر والعطــش١٣٦٦/هـــ٧٦٨ث فــي عــام هــلاك الــدواب والحجــاج كمــا حــد

   .)٦٣(م ومات في هذا العام عدة آلاف من الحجاج في رحلة الذهاب١٤٢٩/هـ٨٢٣هذا الأمر عام 

                                                           
  . ١٥٤الرحلة المغربیة، ص )(٥٦
  .٣٤٩، ٣٤٨، ٢٥٧، ص١، قسم ٣السلوك، ج: المقریزي )(٥٧
  .   ٨٦٥، ص٢، قسم ٤المصدر السابق، ج )(٥٨
  . ١١٠٩-١١٠٥، ص٢، قسم ٤المصدر السابق، ج )(٥٩
  . ٨٢٢، ص٣، قسم ٢المصدر السابق، ج )(٦٠
  .٢١٥، ٢١٤، ص٢٠١، ص١، قسم ٢المصدر السابق، ج )(٦١
  . ١٤٥، ص١، قسم ٣المصدر السابق، ج )(٦٢



ولعــلاج هــذه المشــكلة  بــذل بعــض ســلاطین الممالیــك جهــوداً كبیــرة فــي حفــر الآبــار وعیــون المــاء وصــیانة 

وقد تعددت الآبار التـي حفـرت علـى أیـدي بعـض  )٦٤(ت المعروفة باسم السبیلوبناء السقایا. الموجود منها

  .)٦٥(سلاطین الممالیك

هكـــذا نهضـــت مصـــر فـــي عصـــر ســـلاطین الممالیـــك بمرفـــق الحـــج، وقـــدمت كـــل التســـهیلات والتیســـیرات 

للحجــاج ووفــرت لهــم الأمــن والأمــان منــذ خــروج الركــب مــن بركــة الحــاج فــي شــمال مدینــة القــاهرة حتــى 

یل وصوله إلى بلاد الحرمین وأداء المناسك والعـودة بسـلام وأمـن إلـى القـاهرة ولـم یقتصـر الأمـر علـى تسـه

أمــور الحــج للحجــاج المصــریین فقــط بــل امتــدت إلــى الحجــاج الأفارقــة والقــادمین مــن بــلاد المغــرب وبــلاد 

  .   السودان الأوسط والغربي

  :الخاتمة

ـــة بـــلاد الحجـــاز السیاســـیة  ـــین ركـــاب الحجـــاج الأخـــرى، لتبعی یُعـــد ركـــب الحـــج المصـــر الأهـــم والأشـــهر ب

  .والروحیة لمصر في العصر المملوكي

ین الممالیـــك جهـــوداً كبیـــرة للعنایـــة بركـــب الحـــاج المصـــري مـــن خـــلال تـــوفیر كـــل ســـبل الراحـــة بـــذل ســـلاط

  .للحجاج في الذهاب والإیاب

أوضـحت الدراســة العناصــر المكونـة للركــب المصــري والتـي أســهمت فــي تقـدیم الخــدمات الأمنیــة والشــرعیة 

  .والإنسانیة والطبیة

قـــاف والخزانـــة الســـلطانیة بالإضـــافة إلـــى المغـــارم التـــي كانـــت النفقـــة علـــى الركـــب تـــتم مـــن خـــلال ریـــع الأو 

  .فُرضت على أمراء الممالیك والفلاحین المصریین

  .كان أمیر ركب الحج المصري یُقلد من خلال مرسوم سلطاني یحدد فیه المهام المُكلف بها

لركـب كان الحجاج المغاربة قبل تأسیس الركب المغربي یخرجـون مـع ركـب الحـج المصـري ومـع تأسـیس ا

المغربــي انضــم لركــب الحــج المصــري لیــنعم بــالأمن والأمــان ویســتفید بكافــة الخــدمات التــي یقــدمها الركــب 

  .المصري

أعـان ركــب الحـج المصــري الحجـاج القــادمین مـن بــلاد السـودان الغربــي والأوسـط علــى أداء فریضـة الحــج 

  .من خلال انضمام ركابهما إلى ركب الحج المصري

ب التــي كانــت تواجــه ركــب الحــج المصــري والمتمثّلــة فــي تهدیــد الأعــراب لأمــن أبــرزت الدراســة المصــاع

الطریق من القاهرة إلى بـلاد الحـرمین، بالإضـافة إلـى مشـكلة نـدرة المیـاه عبـر هـذا الطریـق، والجهـود التـي 

  . بذلها سلاطین الممالیك للتغلب على هذه المصاعب
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